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  سمعي بصري

                  فزيونية  البرمجة الإذاعية والتل تحديات وصعوبات   :   04 محاضرة رقم 

:قيود و صعوبات البرمجة  الإذاعية والتلفزيونية   

الم الندرة ، و فـاعلا فـي عض عمل المبرمج باعتبـاره عنصرا ـود التـي تعتر ن القيهنـاك جملـة م 

: لييتتمثل فيما   وديعنصرا مدبرا في عـالم المنافسـة بين القنـوات التلفزيونية المختلفـة وهـذه الق  

 برمجـهيا م ب مضامينيتمتع المبرمج بالحرية المطلقة التي تمكنه مـن ترتيلا  :ة يود القانونيالق -1

دا ، و المبادئ التـي تتفـاوت فـي ح ن اللـوائحعمـل تحت جملة ميضمن الشبكة البرامجية ، ولكن 

ة  يب خصوصمتفاوتـة حس ة بـدرجات مختلفـة ويد ا ضمن البرمجة القانونيو مـن ثمة ضرورة التق

   ة أو الخاصةيونات العمومي وفقها التلفز يرعات تسي و تشر نينتسطره من قوا كـل دولـة ومـا

  : ة يود الماليالق -2

 والإمكانات المالية لقنـوات التلفزيون بشكل واضح  علـى اختيارات المبرمج للبـرامج رات ؤثر القدت

وارد الماليـة دم تـوفر المة المتمثلـة فـي عأمـام تجـاوز هـذه الوضـعيعليه ، فيجـد نفسـه عـاج از  ةالمعروض

 شرائها أي دفع ات و رغبات الجمهور أو حتىب اهتمامالمطلوبة حسالبرامج  اجة لإنتالكافي

المتوسط أو البعيد ، فيضطر للقبول بالتعديلات الجذرية على المدى  ا أو أواالمستحقات في

 المبرمج مضايقات عدة مرتبطة بسير يواجه المتوفرة لديه ، و  ع للميزانية ض يخحتىلشـبكة البرامج 

ا أهمية المال ، عصب الحرب الذي تشنه القنوات التلفزيونية ، ، وني و أكثرهاط التلفزيالنش

الأسعار ذا تمديد زمن البث الإذاعي، ويترجم بزيادة ، وك ةئية والفضايز يتضاعف القنوات الهرت



    الحاضرة لكل ساعة برنامج بث غ المبال وبتخفيض

:قيود الجمهور  -3  

 ة ويالاجتماعات وتطـور أذواق كـل الفئـات تحركة أن ترصد اهتمامات و يونياة تلفز ل قني لكنبغي

ه ، ممـا يشة دون فقـده أو ميلولتهـا للحياة رغبـات الجمهـور ، و محاولـة تلبى مراعبالتالي تعمل عل

 نجمي

يمه ع فـي حسـبانه عنـد تصـميضمج أن  ، فوجب علـى المبر ينـيالمعنو انصراف عـن ذلـك فقـد أ

و كذا  الإجتماعيةو  الإقتصاديةقها النجاعة ين بتحقيأن تنال رضا المشاهدبرامجية ال ـبكةللش

أنه  : سابقا   BBCدير قنـاة  م"  Hugh Greeneهوغ قرين  " على حد قول الثقافية

اجبا يتمثل فـي الوقـوف عند رغبات الرأي  العام و ليس أن تقوم هي على  نظم البث الكبرى و "

  ".بقيادته كما تشاء 

:الجمهور موضوع دراسة أو وسيلة للتبرير  

بدون التفكير في جمهورها الفعلي أو , مهما كان حجمها, عداد خارطة برامج أي قناة تلفزيونيةإمن المستحيل   

.انة أساسية في قلب استراتيجيات القنوات التلفزيونية والتجارية تحديدافهذا الأخير أصبح يحتل مك, المحتمل   

ن معرفة نسبة مشاهدة برنامج أو قناة تلفزيونية تخدم بشكل مباشر وديناميكي عملية البرمجة اذ تساعد المبرمجين إ

تي تعينهم في اختيار في معرفة نقاط القوة والضعف في خارطة برامجهم وتزودهم بكمية من المعلومات والمعطيات ال

البرامج المطلوبة سواء اتي تشترى من الخارج أو تنتج ولقياس مشاهدي القناة التلفزيونية أبعاد أخرى غير ظاهرة 

.عدادها تحديداإوعلى مضمون شبكة البرامج وفنيات  التلفزيونيةوذات تبعات كبرى على نشاط القناة   

علانية حسب عدد قطات الإلتحديد سعر ال: القوي مثل نستطيع أن نكتفي بذكر الأبعاد ذات التأثير 

المشاهدين ووقت المشاهدة ونوعية البرامج التلفزيونية وتحديد أجور نجوم الشاشة التي تفتح اال للقناة التلفزيونية 

.لضبط ميزانيتها انتاجها التلفزيوني  



الجمهور تعطي مشروعية لشبكات البرامج  والبعد الأخطر من كل العوامل المذكورة يتمثل في أن نتائج استطلاع

.التلفزيونية  

 لقد ازداد توجس الكثير من الباحثين من التأثير السلبي لاستطلاعات مشاهدي

لقد امت _ ستبداد قياس المشاهدة التلفزيونيةإ _القنوات التلفزيونية في مجال البث التلفزيوني ونددوا بما يسمونه 

القنوات  إنالرداءة  كيف؟  إلى هوجر , ولة عن تنميط المنتج التلفزيوني وتسطيحهستطلاعات بأا المسؤ هذه الإ

ازدادت  وإذا. التلفزيونية بحاجة الى أكبر عدد من المشاهدين حتى تستطيع أن تتفاوض من المعلنين من موقع قوة

المنشودة تقتضي من  ان الشعبية. أكبر عدد ممكن من الجمهور إلىعلانه يصل إشعبية قناة ما تأكد المعلن أن 

والتي يعتقد أا تساير ذوق العدد الضخم من , البسيطة والمبسطة -البرامج التلفزيونية–القناة أن تقدم 

, ن هذا البرنامج يستفيد من ميزانية أكبر ويتمتع بإمكانية مادية أفضل إأفلحت في ذلك ف وإذا. المشاهدين

كرة –فيقوم بدور . وذج النجاح الذي يجب أن يحاكى أو يحتذىويعمر طويلا وهكذا يتحول هذا البرنامج الى نم

لقد أصبح قياس المشاهدة بمثابة سيف مسلط على رقاب البرامج التلفزيونية . في المشهد السمعي البصري  -الثلج

.ومعديها ومذيعها في الدول الغربية وباتت القنوات التلفزيونية ترتعد لتخفيف أرقامه  

والمتمثل , النقاش الفلسفي الذي لم يخمد منذ أكثر من نصف قرن إلىتحيلنا , مة أو المندد ان هذه الحقيقة الملاإ

لبرامج التي يريدها أو التي يحتاجها؟ نقدمها للمشاهدين؟ هل نقدم له ا ماهي البرامج التلفزيونية التي: في ما يلي

القنوات التلفزيونية العمومية  إن: لة التاليةالمستعج الإجابةلقد حاول البعض أن يضع حدا لهذا النقاش باختصار 

تم , بينما تقدم القنوات التلفزيونية التجارية مايريده هذا الجمهور ذه البساطة , تقدم ما يحتاجه المشاهدون

.التسليم بالتعارض بين الحاجة والطلب دون التوقف قليلا عند تشكيلهما وسيرورما  

لة التحكم عن آعلى  -كبسة-لأنه يتحقق عبر, يون يكتنفه نوع من الغموضن مفهوم الطلب في مجال التلفز إ  

ذا إ. أن هذه الأخيرة لا تستطيع أن تبث سوى ما تعرضه القنوات التلفزيونية المتوفرة غير, بعد في الشاشة الصغيرة

قد انخفض الطلب وتصقله ومن جهة أخرى ل تربي ختيار بين ماهو متوفر من جهة ويمكن أنيرتبط الطلب بالإ

عدد مشاهدي القناة الثانية من التلفزيون الفرنسي عندما أقدمت منذ عشر سنوات على تقديم موادها الدرامية في 



لكن بعد ثلاث أو أربع سنوات تعود الجمهور على هذا الأمر وعاد الى , دقيقة 90دقيقة بدل  52قالب 

.مشاهدة القناة  

تفرض  -ستبداديةإ–أداة  إلىتحول , ة لتوجه ديمقراطي في التلفزيونراء المشاهدين الذي يبدو أنه ترجمآفصبر  

لى قولبة إخر المطاف تنتهي عملية صبر الآراء آوفي . ديمقراطيا برامج تلفزيونية مسطحة باسم تلبية رغبة الجمهور

هذه ''وفق قاعدة  , رغبات المشاهدين المزعومة التي صاغتها البرامج التلفزيونية التي تعرضها القنوات التلفزيونية 

.''إليكمبضاعتكم ردت   

قبالا كبيرا إبراز البرامج التي لقيت إن محدودية عملية قياس مشاهدي التلفزيون تتمثل في كوا تقف عند حد إ

تملك في المقابل إجابة على  ولا. والكشف عن البرامج التي شهدها عدد قليل منه فقط, لدى جمهور المشاهدين

اذا لم تحظ البرامج التلفزيونية الأخرى بنسبة محترمة من المشاهدة أو أخفقت في شد انتباه لم: السؤال التالي

على هذا السؤال تملك أهمية بالغة بالنسبة للقنوات التلفزيونية التابعة  الإجابة إنالجمهور المتوقع أو النافع ؟ 

.لك التي تروجها التلفزيونات التجاريةللقطاع العام التي تريد أن تقدم برامج تلفزيونية غير نمطية وغير ت  

حصائية جابة على هذا السؤال المحوري دفع القنوات التلفزيونية الى عدم الاكتفاء بالمعطيات الإإلعل البحث عن 

واستكمالها بالبحوث النوعية التي تبحث في أسلوب , التي تفصح عنها عمليات قياس عدد مشاهدي التلفزيون

جتماعية راسمة بذلك ملامح اط السلوك الثقافي السائد في اتمع ولدى مختلف فئاته الإالحياة الاجتماعية وأنم

الثقافية والبدائل الترفيهية والفنية المطروحة عليه حتى تقترح عليه  وعاداتهوطباعه ومزاجه مشاهد القناة التلفزيونية 

.المواد التلفزيونية وفق كل هذه المعطيات  

امج التلفزيونية وجمهورها أسقط الكثير من الأفكار المسبقة والتعميمات الخاطئة عن فعل ن التحليل النوعي للبر إ 

لى إن المنتج التلفزيوني يتوجه إ ، المشاهدة مثل القول الشائع بأن البرنامج التلفزيوني هو الذي يشكل مشاهديه

 جمهور برنامج تلفزيوني ما إن ، لمطلقلى جمهور في اإجمهور محدد خلافا للأسطوانة الغنائية والكتاب الذي يتوجه 

تقترحه  يوم بثه وساعته وما: سم مذيعه فحسب بل يرتبط أيضا بعدة متغيرات نذكر منهاإلا يتوقف على محتواه و 

جتماعية أيضا بالبحوث القنوات التلفزيونية المنافسة في اليوم ذاته والتوقيت نفسه وتستفيد مراكز الدراسات الإ



دلالات المتستر والمسكوت عنه والمتبلد وراء نمط السرد التلفزيوني وأشكال وتتعمق في السيميولوجية التي تستجلي 

.التعبير التلفزيوني واستخراج المعاني التي يتوصل اليها المشاهد من شبكة البرامج التلفزيونية  

: المنافسة  -4  

نية لتصحيح آمعد شبكة البرنامج التلفزيوني في القناة التلفزيونية التدخل بسرعة و من  تقتضي المنافسة الشرسة

.بالنظر لما تبثه القنوات التلفزيونية المنافسةالوقت المناسب بنية البرامج التي يعرضها واقتراح البرنامج المناسب في   

أهمية قصوى بالنسبة لأقسام البرمجة  ن كان عن طريق التجسس تملكإتبثه هذه القنوات ومتى حتى و  معرفة ما إن 

ميكيو  –مستوى جيد لقد وصف السيد  يتمتع في التلفزيونات قد تساوي الفوز بالبث الحصري لإنتاج 

مدير قسم البرمجة بالقناة الأولى في التلفزيون العمومي البرمجة التلفزيونية في ظل المنافسة المحمومة بين  -سوزوكي

.-السمورايين–ة بمعركة القنوات العمومية والخاص  

التسابق لتوظيف نجوم  إلىثم امتدت , لى تمديد بثها لتغطي اليوم بأكملهإقادت المنافسة الحادة القنوات التلفزيونية 

فأصبح يقال برنامج فلان . الشاشة الصغيرة من الوزن الثقيل الذين يضمن حضورهم عددا أكبر من المشاهدين

سة أخيرا البرامج التلفزيونية ومواضيعها وقوالبها وأشكال الحوار والسرد التلفزيونيين فونشرة أخبار فلان ومست المنا

نه عندما كان يعرض مشروع برنامج ألقد عبر عن هذه الحقيقة أحد منتجي التلفزيون الفرنسي المرموقين بالقول 

ونه وشكله لقد تغيرت جديد على أي مدير قناة تلفزيونة فرنسية يقاطع مباشرة من  يقدمه قبل معرفة مضم

وماهو تصوره وماذا , ماذا يتناول : الأمور اليوم وانسحب هذا السؤال من الحديث تاركا مكانه السؤال التالي 

 يقدم ؟ 

والذي يترجم بشراء حقوق بث المواد  -البث الحصري -ن التصعيد في المنافسة أسهم في ميلاد مصطلح إ

السياسية الحية والنقل المباشر لمباريات كرة القدم التي تجود بأموال طائلة على  الدرامية والأفلام الوثائقية والبرامج

ن التهافت على تحقيق السبق في بث البرامج التلفزيونية المذكورة خاصة في إ. القنوات التلفزيونية والإنفراد ببثها



م بالتالي القنوات التلفزيونية ذات القنوات التلفزيونية التجارية رفع سعرها في سوق المواد السمعية البصرية وحر 

.الامكانيات المالية المتواضعة من بثها  

والتي تعني  -الإجماليالبعد –هكذا أرغمت هذه القنوات على إعادة بثها البرامج القديمة التي اشترا وفق صيغة 

 الإعلانزن المتباين في  سوق ذات النوعية المتفاوتة والو  جمالي كمية من المواد التلفزيونيةإعقد شراء بمبلغ مالي 

ن هذه الطريقة تسمح للقناة التلفزيونية بملء ساعات البث من جهة وشراء بعض المواد إ. التلفزيوني) الإشهار(

. التلفزيونية بسعر أقل مما لو قامت بشرائها منفردة من جهة ثانية  

فدفعت القناة السادسة من التلفزيون الفرنسي لقد غيرت المنافسة مسار بعض القنوات التلفزيونية في الدول الغربية 

لى إعادة النظر في توجهات شبكة برامجها إذ بدأت تم أكثر بالجريدة المصورة وتحرص على إعلى سبيل المثال 

مباراة كرة القدم في كأس  31مليار أورو لنقل  27نقل مباريات كرة القدم وبث الأفلام الفرنسية لقد أنفقت 

لكن لماذا كان هذا التحول؟ يجيب مديرها المكلف بإدارة البرمجة  2006ت بألمانيا في سنة التي جر , العالم

ننا نطمح في أن نصبح القناة التلفزيونية إ. لخلق بديل للقناة الأولى من التلفزيون الفرنسي : (التلفزيونية قائلا

) ن أن ننسى جمهورنا التقليدي الشبابلى المشاهدين دون سن الخمسين دو إالجامعة الكبرى في فرنسا التي تتوجه 

ستراتيجي في مسار القنوات التلفزيونية عجلت المنافسة في بروز عدة تقنيات وأساليب في فن بجانب التغيير الإ

.تقنيات البرمجة التلفزيونيةو   

:وضغط المعلنين) الإشهار( الإعلانمنطق   

إليها لاينتبه  عبر الشاشة الصغيرة بل أخذ عدة أشكالعلان مقتصرا على الرسائل المباشرة التي تبث لم يعد الإ 

في الغالب المشاهدون منها التمويل أي قيام المؤسسات المعلنة بتمويل برنامج تلفزيوني يقترح عليها أو هي التي 

على بعض البرامج التلفزيونية والذي يصبح  والإشراف إعلانااتقترحه مقابل التمتع بمساحة زمنية فيه لتمرير 

لى بيع السلع الجديدة التي تدخل عبر إضافة إالمشرفة مقترنا بالبرنامج التلفزيوني هذا  - ماركة المؤسسة –بموجبه 

خصائصها وتجريب  الترويج للمنتجات من خلال استعراض: السوق عبر التلفزيون فتلفزيون البيع يقوم بوظيفتين



بين الشركات المنتجة لها والزبائن المشاهدين مقابل  والقيام بدور الوسيط,  استخدامها أمام أنظار المستهلك 

.هامش الربح  

:علان بالبرمجة التلفزيونية عبر المستويات التاليةقتراب من تجليات علاقة الإيمكن الإ  

لى ارتفاع الطلب بل الضغط للحصول على مساحة زمنية أطول لإعلانام خاصة إ أدىن تزايد عدد المعلنين إ* 

وما بعدها زمن الذروة تشمل  في الفترة التي  

ذا  إالتلفزيونية أصبح متوقفا على وقت بثها وعدد الجمهور الذي تصل اليه خاصة  الإعلانيةن سعر الومضة إ* 

.المحتملين المستهدفين من السلعة أو الخدمة التي يقترحها كان يتضمن شريحة واسعة من الزبائن الفعليين أو  

بث بعض البرامج في ة التلفزيونية يظهر بشكل جلي في تدخل المعلنين المرن على البرمج الإعلانن تأثير إ* 

ومن  بأخروحذف محتويات بعضها لأا يمكن أن تخدش سمعة المعلن أو تضر بمصالحه بشكل أو . التلفزيونية 

حتى تتناسب مع تقديم بث بعض المواد التلفزيونية أو تأخير بثها  تمالمبرمجين ي إلىخلال النصائح التي يوجهوا 

ليها المعلن والسلعة المعلن عنها ويتجلى أيضا في توقيف بعض البرامج عن البث إالفئة الاجتماعية التي يتوجه 

.علاني المأموللإخفاقها في تحقيق العائد الإ  

إلا من طرف الأشخاص المهتمين والمطلعين يتمثل في تقييد  ن التأثير الضمني للإعلان والذي لا يستشفإ* 

التي يمارسها رعاة بعض البرامج  الرقابة اللينةمن  لقد اشتكى الكثير من منتجي التلفزيون, رية المبدعينح

ضافة أخرى وفرض شكل من السرد إالتلفزيونية أو ممولوها سواء بتوجيه نصائح ملحة لحذف التفصيل أو 

السيناريو والقائمين بالمونتاج ومخرجي ن كتاب إالأفلام والمسلسلات تحديدا : التلفزيوني على المواد الدرامية 

نتظار المشوق التلفزيون أصبحوا يقدمون حلقات من المسلسلات تتضمن وقفات درامية محشوة بالترقب والإ

لتحاق ببرنامج قناة علانية دون ثني المشاهد عن متابعة مشاهدة ما بقي من حلقة المسلسل والإإلتمرير لقطات 

اللقطة الاعلانية لقد ترتب على هذا الوضع أن القنوات التلفزيونية التجارية أصبحت تلفزيونية منافسة أثناء بث 

لا ترضى بسهولة ببرمجة المواد الدرامية التي لا تخضع للنمطية المذكورة أعلاه في السرد ولا تبثها خوفا من فقدان 

.علانات في ثناياهاقسم من مشاهديها أثناء حشر الإ  



شبكة البرامج  إعدادلى تبني أساليب التسويق في إعلان دفع مبرمجي القنوات التلفزيونية لإن اأالقول أخيرا يمكن * 

الموافقة على شراء مواد تلفزيونية أو إنتاجها بشكل فردي أو مشترك شريطة أن تكون مؤهلة للبيع أي : التلفزيونية

جتماعية المستهدفة ووقت لية والشرائح الإيقبل عليها الزبائن الجمهور الحقيقي أو المحتمل بعد دراسة كلفتها الما

.بثها ومدي قدراا على جذب المعلنين  

لكل خارطة برامج تلفزيونية كلفتها المالية والتي على أساسها تتصرف القناة التلفزيونية حسب طموحها ووفق ما 

. تمليه عليها سياستها  

من المواد برامج  الركح التلفزيوني برامج الحديث  تتكون شبكة البرامج في القنوات التلفزيونية الجامعة من جملة

والمسابقات التلفزيونية كوميديا الموقف  والألعاب الأستوديوالاستعراضي والحفلات الموسيقية التي تنقل من 

.والبرامج الاخبارية الجرائد المصورة والات المصورة والنقل التلفزيوني لمختلف المباريات الرياضية وغيرها  

نلتزم بقدر أكبر من الحذر في الحديث عن كلفة شبكة البرامج التلفزيونية لابد من التنبيه الى طبيعة اقتصاد  وحتى

المواد الدرامية التلفزيونية الذي يملك قدرا كبيرا من التعقيد والمرونة والسبب في ذلك يعود لجملة من العوامل نذكر 

مكان  إنتاجهاوكلفة  ... دقيقة وطبيعتها تاريخية كوميدية 90يقة دق 52 دقيقة  26 منها مدة المادة التلفزيونية 

التي تتحدد بمقدار نجوميتهم وعدد الحلقات  أجور الممثلين و مدتهخارجه و أو الأستوديوالتصوير داخل 

ه المواد ويصبح الأمر أكثر تعقيدا بالنسبة لسوق المواد الدرامية التلفزيونية الأجنبية الجديدة فقواعد تحديد سعر هذ

سعر  إن ، التي توصف بأا رمزية تختلف عن المواد المادية سيارات ألبسة لا يتبدل سعرها بجنسية المشتري أو لغته

المادة الدرامية الأجنبية يتوقف على القناة التلفزيونية تقف في نقطة تقاطع سوقين متداخلين سوق المشاهدين 

.وسوق المعلنين  

 


